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ح اللغة العربیة بین التحدیات والطمو  

 نفیسة عبد الجلیل كي كي 

 مقدمـــــة 

الإنسان    ھموم  سجلت  وقد  التاریخ،  عبر  الإنسانیة  والأحلام  والتجارب  الإنساني  للفكر  وعاء  ھي  اللغات 
عباده، قال  في رحلة وجوده على ھذا الكوكب من بدایتھا إلى نھایتھا، وھي من أجلِّ نعم الله على   وتطلعاتھ  

تقوم   ولا  النبوات،  لتتحقق  تكن  لم  وبدونھا   .. البیان)  علمھ  الإنسان،  خلق  القرآن،  عم  (الرحمن،  تعالى: 
الحضارات، ولكان شأن الإنسان كما قال خالد بن صفوان: "ما الإنسانُ لولا اللسانُ إلا صورة مُمثلة، أو بھیمة  

 مھملة" . 
، فالعقل مخزون  وھذه اللغات تمثل فكر الأمم، وعقول الرجال، وقد قیل: (عقل الرجل مدفون تحت لسانھ)  

البیان، والعقل كما ھو معلوم ھو شرف الإنسان وجاھھ، وزینتھ ومفخرتھ، وبھ یتمیز عما سواه من   وراء 
  الكائنات، ولذلك یقول أبو الطیب المتنبي:

 أدنى إلى شرف من الإنسان  لولا العقول لكان أدنى ضیغم 
والأمة العربیة ھي الأكثر حظا بین الأمم في ھذا الصدد، لأن لغتھا ھي لغة الكتاب الخالد المنزل من السماء  
إعجازه في تشریعھ،   ناھیك عن  الدرجة الأولى،  ببیانھ وأسلوبھ في  الكریم، وھو كتاب معجز  القرآن  وھو 

للغة لا تنفك عن الدین الحنیف، تنتشر  وإخباره بالغیوب، وذكره للحقائق العلمیة ونحو ذلك، مما جعل ھذه ا
العربي   بواسطتھا  یعبر  لغة عالمیة،  المحدودة، وصارت  الإقلیمیة  بذلك صفة  فتجاوزت  الدین،  حیثما وجد 

 والمسلم في أي بقعة من العالم عن ما یرید. 
وقد شعر المسلمون جمیعا بأھمیة ھذه اللغة، ونھض العرب والأعاجم معا لخدمتھا بعد الإسلام، ولقد برع 
الكثیر من الأعاجم في التقعید لعلوم ھذه اللغة النحویة والصرفیة والبلاغیة إلى جانب إخوانھم العرب، وذلك  

(ت   المقفع  ابن  أمثال:  (ت  143من  وأبي عبید180ھـ) وسیبویھ   ،( (ت  ھـ  المثنى  بن  معمر  ھـ)،  208ة 
  471ھـ)، وعبد القاھر الجرجاني (ت 392ھـ) وابن جني (ت 276ھـ)، وابن قتیبة (ت  255والجاحظ (ت

 ھـ)، وغیرھم من العباقرة الأفذاذ.606ھـ)، والسكاكي (ت 537ھـ)، والزمخشري (ت 
وقد حظیت ھذه اللغة العربیة الشریفة وآدابھا منذ الجاھلیة وبعد الإسلام بجھود جبارة لم تحظ    

بھا أي لغة أخرى في زمانھا، فتم جمع مادتھا المعجمیة وتدوینھا، وتم تأسیس علم النحو ومدارسھ المتعددة:  
بالت علومھا  بقیة  وحظیت  والأندلسیة،  والمصریة  والشامیة  والبصریة  كالصرف الكوفیة  والتقعید  دوین 

والعروض، وتم جمع الأدب ودواوینھ، ثم جاء دور البلاغة بعد ذلك، فتم تدوین علومھا والتقعید لتلك العلوم،  
وبھذا اكتمل صرح البناء اللغوي العظیم، وإنھ لإنجاز تفخر بھ ھذه الأمة، ولا سیما أنھ جاء في عصر لم تكن  

شرة، ولكن الإرادة الصلبة لدى أولئك الأفذاذ من العلماء سیرت أمامھم  وسائل البحث العلمي فیھ میسرة ولا من
الجبال، ونشیر ھنا إلى خبر یؤكد ھمة أولئك الرجال، وكان قد ذكره النضر بن شمیل وھو یبین طرفا من زھد 

ھـ) وصبره، وھو صاحب معجم العین أول معجم بالعربیة، ومؤسس علم  170الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت  
عروض والقافیة كما ھو معلوم، قال النضر: (أقام الخلیل في خُصٍّ ـ بیت من شجر أو قصب ـ لھ بالبصرة،  ال

 .  لا یقدر على فلسین، وتلامذتھ یكسبون بعلمھ الأموال، وكان یقول: إني لأغلق عليَّ بابي، فما یجاوزه ھمي)  
ھـ) الإمام  537بل لقد قدموا العلم على كل حظوظ الدنیا وشھواتھا، ولعل في شعر جار الله الزمخشري (ت  

  وعلومھا خیر شاھد على ھذا، یقول:  في العربیة 
 من وصل غانیة وطیب عناق   سھري لتنقیح العلوم ألذ لي   
 أشھى وأحلى من مدامة ساق   عویصةوتمایلي طربا لحل   
 والعشـــاق  أحلى من الدوكاء   وصریر أقلامي على أوراقھا  
 نقري لألقي الرمل عن أوراقي  وألذ من نقر الفتاة لدفھـــــــا   
 نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي   أأبیت سھران الدجى وتبیتـھ  
ومما عني بھ السابقون: صفاء ھذه اللغة، ونفي الغش والزغل عن مفرداتھا، فھي لآلئ لا ینبغي أن  

  تختلط بالحصا والتراب، یقول أبو العلاء المعري في ھذا السیاق: 
 یبادره اللقط إذ یلــفظ   من الناس من لفظھ لؤلؤ    
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 یقال فیلغى ولا یحفظ   وبعضھم قولــھ كالحصى   
  ویقول حافظ إبراھیم متحدثا على لسان اللغة العربیة:  

 فھل سألوا الغواص عن صدفاتي  أنا البحر في أرجائھ الدر كامن     
اللغة والنحو   أسالیبھا وتراكیبھا، وأنجزت في ذلك دراسات متعمقة لأئمة  تم نفي الھجنة والعیوب عن  كما 
والبیان، فكان ھذا من أعظم الإنجازات في تاریخنا، لأن اللغة ھي الوعاء الحضاري لفكر الأمة ونتاجھا العلمي  

 والأدبي.
 

 أھمیة البحث في التحدیات التي تواجھھا اللغة العربیة 
إن البحث في التحدیات التي تواجھ اللغة العربیة في عصرنا الحاضر أمر في غایة الأھمیة، وذلك   

 للأسباب التالیة: 
السبب الأول: ویعود إلى الدین الحنیف، فھذه اللغة وعاء للفكر الإسلامي عبر خمسة عشر قرنا من الزمان، 

 وھي الوسیلة لأداء العبادات وبخاصة الصلوات الخمس وتلاوة القرآن الكریم. 
السبب الثاني: لأن اللغة العربیة لھا وظیفة اجتماعیة، فھي التي نتواصل بواسطتھا من المحیط إلى الخلیج،  

 والحفاظ علیھا ھو السبیل لبقاء التلاحم القومي بین الناطقین بھا. 
السبب الثالث: ویعود إلى تراثنا الأدبي المتنوع الذي ھو مفخرة لنا، ولا نستطیع التواصل معھ إلا من خلال  

 اللغة العربیة. 
السبب الرابع: وھو سبب إنساني، فاللغة العربیة ثروة ثقافیة للإنسانیة قاطبة، وقد استفادت منھا اللغات الأخرى 
كالعبریة والفرنسیة والإنكلیزیة، واندثار ھذه اللغة أو اضمحلالھا معناه ذھاب أحد أھم الموارد المغذیة للغات  

 الإنسانیة. 
 

 أبرز التحدیات التي تواجھھا اللغة العربیة
 والتحدیات الجمة التي تواجھھا اللغة العربیة ترجع في مجملھا إلى نوعین:

النوع الأول: تحدیات داخلیة وتتمثل في الأزمة الحضاریة التي تعیشھا الأمة العربیة، حیث وجدنا من یدعو 
إلى ھجر ھذه اللغة الفصحى واستبدال العامیات المحكیة بھا، أو مزجھا بالعامیات بدعوى التسھیل والتیسیر،  

یكون إلا بالانسلاخ من اللغة العربیة، علما أن  أو الاعتماد على اللغات الأجنبیة بدیلا عنھا، وكأن التطور لا  
ھنالك أمما كثیرة قد تطورت مع حفاظھا على لغتھا القومیة كالیابان والصین وروسیا وسائر الدول الأوروبیة.  
فلیست اللغة إلا وسیلة للبیان، ولا یمكن أن نحملھا مسئولیة الفوضى والتقھقر الحضاري الذي تعیشھ الأمة 

 صعدة.على مختلف الأ 
الأمم  من  الوافد  الفكري  والغزو  لھا،  الأخرى  اللغات  مزاحمة  في  وتتمثل  خارجیة  تحدیات  الثاني:  والنوع 
الأخرى، والمتمثل أخیرا بالعولمة التي ترید ابتلاع ثقافات المم والشعوب، والقضاء على ھذا التنوع اللساني  

قرر زعماؤھا بأن التنوع ضرورة،  في العالم، حتى وجدنا دولة عظمى كفرنسا تضج من زحف العولمة، وی
وذلك حفاظا على لغتھم من الانحسار والضیاع بعد ذلك، فما بالك باللغة العربیة التي لا یروج لھا أحد، بل 
صرت تمشي في مدن العرب وأسواقھا فلا تجد إلا إعلانات ملحونة بالعربیة، وربما لا تجد العربیة أصلا  

 بیة قد انقرضت من واقعنا الاجتماعي!. فوق بعض الحوانیت، وكأن اللغة العر
القومیة،   وشخصیتنا  الدینیة  وقیمنا  الثقافیة  بثوابتنا  تمسكنا  إذا  علیھا  التغلب  یمكن  الخارجیة  والتحدیات 
وخصائصنا النفسیة والاجتماعیة، ونحن لسنا ضد تعلم لغات الآخرین والاطلاع على ثقافاتھم، بل ھذا عنصر  

یة في التعلیم ینبغي أن تكون للغة  أساسي من أي مشروع حضاري لنھضة ھذه الأمة، ولكننا نرى أن الأولو
الأم وھي اللغة العربیة، ھذه اللغة التي كانت لغة العلم والحضارة في العالم ذات یوم، والتي یمكن لھا أن تكون 
ذات مستقبل باھر، وذلك لأن أكثر من ربع سكان العالم یدینون بالإسلام الذي جاء كتابھ بلسان عربي مبین، 

 من یأمر المسلمین بتعلمھا حتى یفقھوا كتاب ربھم عز وجل. وقد وجدنا من الفقھاء
ولكن الخطورة الأكبر على ھذه اللغة ھي في التحدیات الداخلیة، وھي تأتي من أناس یعیشون بیننا، وینطقون  
بلساننا، ولكنھم یدعون إلى نبذ ھذه اللغة، أو استبدالھا بالعامیات تحت شعار الواقعیة، أو باللغات الأوروبیة 

 الحدیثة تحت شعار الدعوة إلى التقدم والتطور. 
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 الغرض من ھذا البحث 
یأتي ھذا البحث لمناقشة بعض التحدیات التي تواجھھا اللغة العربیة في العصر الحدیث وفي مقدمتھا:   

اللغة العربیة ستارا لھا، وقد عرض الدكتور محمد محمد   الداخلیة، والتي تتخذ من شعار تطویر  التحدیات 
 حسین أبرز ھذه التحدیات، وھي عنده ثلاثة: 

 منھا ما یتعلق بإصلاح النحو والقواعد -1
 ومنھا ما یتعلق بالخط العربي   -2
 ومنھا ما یتعلق بالأدب العربي.   -3

یقول طیب الله ثراه: "فلنعد إلى عرض ھذه الدعوات الھدامة التي تستھدف قتل العربیة الفصیحة في شيء من 
التفصیل. نستطیع أن نحصر ھذه الدعوات في شعب ثلاث: تتناول أولاھا اللغة، فیطالب بعضھا بإصلاحھا،  

بة، فیدعو بعضھا إلى إصلاح قواعدھا، ویطالب بعضھا الآخر بالتحول عنھا إلى العامیة. وتتناول ثانیتھا الكتا
ویدعو بعضھا الآخر للتحول عنھا إلى الحروف اللاتینیة. وتتناول الشعبة الثالثة: الأدب، فیدعو بعضھا إلى 
العنایة بالآداب الحدیثة، وما یتصل منھا بالقومیة خاصة، ویدعو بعضھا الآخر إلى العنایة بما یسمونھ (الأدب  

ل ما ھو متداول بغیر العربیة الفصیحة، مما یختلف في البلد الواحد باختلاف القرى  الشعبي) ویقصدون بھ ك
  وبتعدد البیئات". 

 
 لمحة تاریخیة عن جذور الدعوة إلى تطویر اللغة العربیة. 

 وفیما یلي موجز لتاریخ الدعوة إلى تطویر اللغة العربیة أو ھدمھا واستبدالھا: 
م، حین اقترح (المقتطف) كتابة العلوم باللغة التي یتكلمھا الناس  1881بدأت الدعوة في أواخر سنة   -1

 في حیاتھم العامة. 
الاستئناف الأھلیة في مصر من م، حین ألف أحد قضاة محكمة  1902ھاجت المسألة في أوائل سنة   -2

الإنجلیز وھو القاضي وِلْمور كتابا عما سماه لغة القاھرة، وضع لھا فیھ قواعد، واقترح اتخاذھا للعلم والأدب،  
كما اقترح كتابتھا بالحروف اللاتینیة، وتنبھ الناس للكتاب حین أشاد بھ المقتطف، وفي ذلك الوقت كتب حافظ  

   قصیدتھ المشھورة: 
 ونادیتُ قومي فاحتبستُ حیاتي   رجعت لنفسي فاتھمتُ حَصاتي

وِلْیَم    -3 السیر  وھو  مصر،  في  للري  مھندسا  كان  إنجلیزي آخر،  دعا  حین  جدید،  من  المسألة  ثارت 
م إلى ھجر اللغة العربیة، وترجم أجزاء من الإنجیل إلى ما سماه : اللغة المصریة، ونوه  1926وِلْكوكس سنة  

 سلامة موسى بالسیر ولیم ولكوكس وأیده. 
انتشرت الدعوة حین اتخُذت اللھجة السوقیة في المسرح الھزلي، ثم انتقلت إلى المسرح الجِدّي، حین   -4

تجرأت علیھ فرقة تمثیلیة تتخذ اسما فرعونیا، وھي فرقة رمسیس، وظھرت الخیالة (السینما) من بعدُ، فاتخذت  
 ھذه اللھجة، ولم یعد للعربیة الفصحى وجود في ھذا المیدان.

تسللت الدعوة إلى مجمع اللغة العربیة، فظھرت سلسلة من المقالات عن اللھجة العربیة العامیة كتبھا    -5
أحد أعضائھ وھو عیسى اسكندر المعلوف، وكان یتبنى قبل فكرة الدفاع عن اللھجات السوقیة، وقال إنھ یشتغل 

 بضبطھا وتقیید شواردھا لكتابة العلوم. 
تقدم أحد أعضاء المجمع وھو عبد العزیز فھمي ثالث الثلاثة الذین بني علیھم الوفد المصري سنة    -6

م باقتراح كتابة العربیة بالحروف اللاتینیة، وشغُل المجمع ببحث اقتراحھ عدة جلسات، امتدت خلال  1943
تراح في تیسیر  ثلاث سنوات، ونشر في الصحف، وخصصت الحكومة جائزة مقدارھا ألف جنیھ لأحسن اق

   العربیة.  
بالحروف    -7 اللاتینیة  الحروف  استبدل  الذي  ھو  العثمانیة  السلطنة  أنھى  الذي  كمال  وكان مصطفى 

العربیة التي كانت مستخدمة في اللغة التركیة قبل ذلك ، یدفعھ بذلك عنصریة بغیضة وكره للعرب ودینھم،  
 ثم جاء المقلدة في بلاد العرب یریدون أن یحذوا حذوه فیما فعل!

 
 شعارات براقة لھدم علوم اللغة وتراث العرب

یتخذ دعاة التغریب والمھزومون فكریا وحضاریا وفي مقدمتھم دعاة ھدم اللغة الفصحى سیلا من الشعارات  
البراقة، والكلمات الخلابة، بقصد لفت النظار نحوھم، ویوزعون اتھامھم في كل اتجاه، وقد حذر من ھؤلاء  

د قال في مقدمة دیوانھ محذرا من كثیر من الأدباء والشعراء ومنھم: الشاعر القروي رشید سلیم الخوري، فق
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دعاة العامیة الذین یریدون قتل العروبة والعرب ما یلي: (لغة العروبة ھي ھذه اللغة الخلاقة المطواع، لغة  
أھل الجنة، اللغة التي اتسعت لرسالة الرحمن، اللغة التي ملكت فصحاھا ألسنة أفذاذ الأدب العربي، وألفت بین  

ھا دونھا، إنما ھو كافر بھا وبكم أیھا العرب، قلوبھم في كل قطر سحیق… كل عادل إلى العامیة عنھا،مبشر ب
 .  دساس علیھا وعلیكم، كائد لھا ولكم، عامل على قتلھا وقتلكم) 

ویظن دعاة التغریب والعامیة أنھم سیھدمون بادعاءاتھم صرح الدین، وھرم اللغة، وتراث الأمة العلمي والأدبي  
الدكتور محمود الطناحي كاشفا زیوفھم وأغراضھم: (لقد  الذي تحدى عوامل الفناء، وفي ھذا الصدد یقول  

ت في  التشكیك  من  متلاحقة،  وموجات  طاغ  لسیل  الجیل  ھذا  أبناء  الجاھلي  تعرض  فالشعر  وأیامھم،  راثھم 
تعقید   والنحو  والضعف،  بالوضع  مليء  بالإسرائلیات، والحدیث  القرآن مشحون  وتفسیر  وانتحال،  غموض 
الرأس،   تدیر  ودوائر  قیود  والعروض  وأصباغ،  تكلف  والبلاغة  ومتاھات،  فروض  والصرف  وتأویلات، 

الشعوب وأش للحكام والملوك، ولم یرصد نبض  أبناؤنا ھذا كلھ مدویا عالیا،  والتاریخ صنع  یسمع  واقھا… 
وتتجاوب أصداؤه المترنحة من أحلاس المقاھي، إلى قاعات الدرس الجامعي، ولا یستطیع الشباب لذلك دفعا  
ولا ردا، لغرارتھم وجھلھم وقلة حیلتھم، ولأن كل ھذه السموم إنما تساق في ثیاب مزركشة، من المنھجیة،  

لمي، وحركة التاریخ، والموقف الحضاري، والشمولیة، ولا یعرف أثر ھذه الألفاظ  والموضوعیة، والتفكیر الع
 الغامضة إلا من ابتلي بشرھا، وصلي جمرتھا، ووجد مسھا، وكل ذلك عرفت) . 

 
 مناقشة موضوعیة للدعوة إلى تطویر اللغة العربیة 

إننا یجب أن نفرق بین تطویر اللغة وبین تطویر طرق تعلیم اللغة بإعداد المدرس الجید، والمنھج الصالح،  
فالثاني أمر لا غبار علیھ، والخلاف ھو حول تطویر اللغة، سواء كان بالخروج على قواعدھا ونبذ القواعد 

وضعھا الحالي قادرة على استیعاب العصر، القدیمة، أو بإعادة التقعید من جدید، فنحن نرى أن اللغة العربیة ب
ولیست بحاجة إلى صیاغة جدیدة لقواعدھا، ولیس أدل على قدرة العربیة من وجود أدباء كبار نبغوا في ھذا  
العصر، ومن بینھم شعراء المھجر، وقد عبر ھؤلاء عن موضوعات عصرنا قاطبة، مستخدمین الفصحى،  

صحى، أو عدم قدرتھا على التعبیر، أو ثقلھا على النفوس، فلا  ولم نعرف واحدا منھم اشتكى من ضعف الف
یشتكي من ھذه الفصحى إلا ضعیف العقل والثقافة، لأنھا تمثل روح ھذه الأمة وفكرھا، والأمم تعتز دائما  
  بتراثھا وماضیھا، ومن المفارقة العجیبة أنھ "بینما نجح الیھود في إحیاء لغتھم العبریة المیتة، واتخاذھا لغة 
میتة،   لغة  الفصیحة  العربیة  اللغة  بأن  یزالون  ینادون ولا  العرب  من  المفتونین  بعض  كان  والحیاة،  للأدب 

  وینشرون في ذلك المقالات الطوال، المكتوبة بالعربیة الفصیحة التي یزعمون موتھا". 
وتعقیدا   منھا صعوبة  أشد  ھو  ما  الحیة  الأوروبیة  اللغات  وفي  معقدة،  قواعدھا صعبة  أن  یزعمون   " إنھم 
كالألمانیة، ویقولون إن الشاذ فیھا من غیر القیاسي كثیر، والشذوذ في صیغ الأفعال وفي صیغ الجمع، والتأنیث  

، وقالوا إن الكتابة فیھا غیر میسرة، مع وفي المصادر یملأ اللغات الأوروبیة كلھا، والشواھد علیھ لا تحصى
  أن مطابقة الصوت المسموع للصورة المقروءة ھي في العربیة أوضح منھا في الإنجلیزیة والفرنسیة"

وینادي المستغربون "ویقولون إن اللغات الأوروبیة قد تطورت، فیجب أن تتطور لغتنا كما تطورت لغاتھم،  
وھناك فرق بین التطور والتطویر، تتطور اللغة بأن تفرض علیھا قوانینٌ قاھرةٌ ھذا التطور، أما التطویر فھو  

مبررات تستدعیھ، والتطور لا یُسعى    سعي مفتعلَ إلى التطور، وھو إرادة إحداث التطور دون أن تكون لھ 
إلیھ، ولا یصُطنع، ولكنھ یفرض نفسھ، فلا نجد بدا من الخضوع لھ. وأي نعمة وأي مزیة في تطور اللغات  
الأوروبیة حتى نسعى إلى افتعال نظیره في لغتنا؟ إن ھذا التطور كان نكبة على أصحابھ، قطعھم أمما بعدما  

م على تراثھم القدیم المشترك بالموت، بل ھو لا یزال یقضي بین الحین على كانوا أمة واحدة، ثم إنھ لم یحك
  التراث القومي لكل شعب من ھذه الشعوب بالموت" .

 
 كیف یكون التطویر بشكل إیجابي؟ 

إن تطور اللغة بلغ ذروتھ في العھد النبوي، حیث نزل القرآن والعرب في قمة الفصاحة وأعلى البلاغة، فجاء  
القرآن وتبوأ بإعجازه عرش البلاغة العربیة، یقول مصطفى صادق الرافعي: "فقد بلغ العرب في عقد القرآن  

ما كان أدوارا من نشوء اللغة، وتھذیبھا،  مبلغا من الفصاحة لم یعرف في تاریخھم من قبل، فإن كل ما وراءه إن
رادِھا على سنن الاجتماع، فكانوا قد أطالوا الشعر وافتنوا فیھ، وتوافى علیھ من شعرائھم أفراد   وتنقیحھا، واطِّ
معدودون، كان كل واحد منھم كأنھ عصر في تاریخھ، بما زاد من محاسنھ، وابتدع من أغراضھ ومعانیھ، 

بغ والرونق، ثم كان لھم من تھذیب اللغة، واجتماعھم على نمْط من القرشیة یرونھ وما نفض علیھ من الصَّ 
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الكلمة نافذة في أكثرھا، لا یصدھا  مثالا لكمال الفطرة الممكن أن یكون، وأخذھم في ھذا السمت، ما جعل 
اختلافٌ من اللسان، ولا یعترضھا تناكر في اللغة، فقامت فیھم بذلك دولة الكلام، ولكنھا بقیت بلا ملك، حتى  

 جاءھم القرآن" . 
إن القرآن ھو المثل والنبراس، وھو الدلیل والھادي، وھو المنھج والدستور لھذه الأمة، وعلى جمیع الدعوات  
التطویریة أن یكون ھدفھا الأول ـ لو كانت مخلصة ـ أن تقرب الناس من بلاغة القرآن، وأن تحطم كل الحواجز  

لعربي لیكون أھلا للتفاعل مع مضمون الذكر التي تعیق عن فھم القرآن، وأن یكون ھدفھا إعادة بناء الذوق ا
الخالد، مستعدا لتلقي إشراقاتھ من جدید، لیكون المسلم المعاصر أھلا لھدایة البشریة في عصر الفلسفات المادیة  
والإباحیة، حیث یرنو العالم كلھ إلى من ینقذه من حلكة الدجى الذي ھو فیھ، فالعالم یرقد في التیھ على حد قول 

  محمد إقبال: الدكتور 
 أیھا المسلم لیل الحائریـــن إن ھذا العصر لیل فأنــــر 
 لا یرى غیرك ربان السفین  وسفین الحق في لج الھوى 
 موجة الدنیا وإن لم یعرفوك  أنت كنز الدر والیاقوت فـــــي  
 صوتك العالي وإن لم یسمعوك    محفل الأجیال محتاج إلى  

اللغة   القرآن مزید لمجتھد؟ حتى یأتي المستغربون في ھذا الزمن لیھدموا تلك المملكة بھدم  فھل بعد مملكة 
فیھا بأن الأئمة الذین   والدعوة إلى العامیة بحجة الإصلاح اللغوي، أو إلى ھدم علوم اللغة التي أقل ما یقال  

 التقعید لتلك العلوم؟ دونوا تلك العلوم كانوا یعتقدون بأنھم یتقربون إلى الله ب
المعاصرین  أمام  القدیم  الأدب  نماذج  ووضع  الأولى،  الدرجة  في  اللغة  بإحیاء  یكون  الإیجابي  التطور  إن 
إلى جمع   البارودي حین عمد  الحدیث محمود سامي  العصر  الشعراء في ھذا  فعلھ إمام  لیحتذوھا، وھو ما 

المعاصرین فیقتفوھا، وأما ما المختارات الشھیرة (مختارات البارودي) لتكون زادا وقبسا للشعراء والأدباء  
سوى ذلك فھو فوضى وضیاع، وأما یفعلھ بعض المحسوبین على الشعر من التحرر من الوزن والقافیة والنحو  

 باسم التطور فھو أمر یخشى أن یضیع اللغة وأھلھا. 
أخرى منھا   أمور  أن تأتي  یمكن  الإحیاء  الأمم الأخرى بالترجمة، ومن وبعد  التعریب والاستفادة من آداب 

اللغوي  التقنیات الحدیثة فیما یتعلق بعلم الأصوات، وغیر ذلك مما قد یسھم بشكل فعال في إصلاح واقعنا 
 المعاصر.

 
 تأثر بعض الإصلاحیین بفكرة تطویر اللغة العربیة 

ھنالك بعض المدارس الإصلاحیة والتجدیدیة التي ترغب في تطویر واقع الأمة والنھوض بمشروع إصلاحي 
بفكرة تطویر اللغة العربیة،   حضاري یؤھل ھذه الأمة لقیادة ركب الحیاة من جدید، وقد تأثرت تلك المدارس 

ر إیجابي في الغالب، إذ یتعلق بفكرة ولكن التطویر ھنا لا یعني بالضرورة الھدم أو الاستبدال، وإنما ھو تطوی
والمسرح   النقد  مجالات  في  سیما  ولا  الأخرى  الأمم  آداب  من  والاستفادة  الأجنبیة،  للمصطلحات  التعریب 
والقصة ونحو ذلك، وتسھیل قواعد الكتابة والنحو، وھذه أمور یمكن الانتفاع بھا، وھناك من یدعو إلى عمل  

العامیات العربیة، وھي دعوة نتحفظ علیھا ونرفضھا ولو كان صاحبھا معاجم جدیدة تختلط فیھا الفصحى ب
 وسنناقش ھذه الأفكار جمیعا:  یرید التسھیل والتیسیر، 

 
 أولا: الحاجة إلى تعریب المصطلحات الأجنبیة 

تعریب المصطلحات الأجنبیة وبخاصة في میدان العلوم أمر تقتضیھ طبیعة العصر، وذلك حتى لا یضطر 
اللغة العربیة في حاجة إلى   العلوم باللغات الأجنبیة، یقول الأستاذ عمر الدسوقي: "إن  أبناء العرب لدراسة 

الحضارة ووجدو انتشرت  حیث  العلماء،  من  كثیر  وتعریب  وإحیاء  وتجدید  من نھضة  آلاف  إزاء  أنفسھم  ا 
الكلمات والتعبیرات الأجنبیة لا یستطیعون نقلھا إلى اللغة العربیة"، ویضیف ناقلا عن الشیخ إبراھیم الیازجي:  
"یا لیت شعري ما یصنع أحدنا لو دخل أحد المعارض الطبیعیة أوالصناعیة ورأى ثمة من المسمیات العضویة 

ف المعادن … وأراد العبارة عن شيء من ھذه المذكورات، ثم ما  من أنواع الحیوان وضروب النبات، وصنو
الطبیة   والمكتشفات  والصناعیة،  العلمیة  المخترعات  من  یوم  كل  یحدث  ما  في  الكلام  أراد  لو  فاعل  ھو 
والكیماویة، والفنون العقلیة والیدیویة وما لكل ذلك من الأوضاع والحدود، والمصطلحات التي لا تغادر جلیلا  

قا إلا تدل علیھ بلفظ مخصوص، ولا ریب أن الكثیر من ذلك لا یتحرك بھ لسان، ولا یعھد لھ بین ألواح  ولا دقی
 معجمات اللغة ألفاظا یعبر بھا عنھ، ولا یغنیھ في ھذا الموقف كثرة أسماء الأسد والسیف والعسل والعبیر" . 
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فاللغة إذا بحاجة إلى تعریب كثیرمن الكلمات والمصطلحات الوافدة، ولیس في الأخذ عن الأعاجم وتعریب 
مصطلحاتھم أي عیب في ذلك، فقد فعل ذلك السلف وھم في عز سلطانھم، وھو أمر تملیھ ضرورة الحیاة  

ونقلوھا إلى لغتھم، فلما    "أخذ العرب العلوم عن أھلھا، المعاصرة، یقول فتحي زغلول باشا في ھذا الصدد:  
أن   فنسینا نحن  أحكامھا…  إلى  الغریب منھا  ذللوھا، وأخضعوا  المواضع  استعصاء في بعض  وجدوا منھا 
الضعف   من  نعلم  ما  ونحن على  مجد وسلطان،  وذوي  أصحاب حول وطول،  فكانوا  زماننا غیر زمانھم، 

لم یغتروا بلغتھم، فلم ینفروا من العجمة    والانزواء، على أنھم في عزھم وبعد فخارھم وتمكنھم من أنفسھم
لأنھا عجمة، بل استخدموھا من حیث وجب الأخذ بھا تمكینا للغتھم، وحذرا من أن یصیبھا الوھن إذا قعدوا  
عن مجارات تیار التقدم وھم أولو الرأي فیھ، وخوفا من أن یعیقھم الجمود فیھا عن حفظ مركزھم العظیم بین  

 .  م" الأمم التي كانت تعاصرھ
المفتحة أمامكم، ولا  التجدید الذي یریده: "علیكم بالتقدم، فادخلوا أبوابھ  ویضیف الكاتب محددا غرضھ من 
تتأخروا فلستم وحدكم في ھذا الوجود، ولا تقدم لكم إلا بلغتكم، فاعتنوا بھا، وأصلحوھا، وھیئوھا لتكون آلة  

القیاس والمعقول، ولا تشوھا صورتھا  صالحة فیما تبتغون، ولكن لا تكثروا من الاشتقاق الخارج عن ح د 
الجمیلة بتعدد الاشتراك، أو التجوز، ثم لا تقفوا بھا موقف الجمود والعجمة تھددھا على ألسنة العامة، وھي لا 
تلبث أن تدخل على ألسنة الخاصة، أقیموا في وجھ ھذا السیل الجارف سدا من الاشتقاق المعقول والترجمة 

  الضرورة لتكونوا من الناجحین" الصحیحة، والتعریب عند 
ونتیجة لاھتمام العلماء بالتعریب فقد بدأت جھود فردیة بھذا الصدد، وانتھت تلك الجھود بعمل جماعي منظم  
انبثق عنھ مجمع اللغة العربیة، یقول عمر الدسوقي موجزا ملابسات قیام المجمع في تلك الفترة: "وقد حاول 

العالمیة الأولى تكوین مجمع لغوي یضع ك بعض   لمات جدیدة، أو یعرب أو یشتق من  العلماء قبل الحرب 
الكلمات القدیمة لتسایر اللغة موكب الحضارة الجارف، وقد تكون ھذا المجمع فعلا قبل الحرب العالمیة الأولى 
برئاسة أحمد لطفي السید، ووضع بضعا وعشرین كلمة اشتھر بعضھا ومات كثیر منھا، ثم انفض واجتھد  

، ولكن المسألة صارت فوضى، فقد توضع أكثر من كلمة لمدلول  كثیر من المعربین في وضع كلمات جدیدة
للغة العربیة في   الأول  فؤاد  أنشئ مجمع  وقد سمي في سنة    1932من دیسمبر    13أجنبي واحد، وأخیرا 

مجمع اللغة العربیة، وأھم أغراضھ المحافظة على سلامة اللغة العربیة، وجعلھا وافیة بمطالب العلوم    1954
مھا، ملائمة على العموم لحاجات الحیاة في العصر الحاضر، وأن یقوم بوضع معجم تاریخي  والفنون في تقد

  للغة العربیة، وأن ینظم دراسة علمیة للھجات العربیة الحدیثة، وأن یبحث كل ما لھ شأن في تقدم اللغة"" 
 

 ثانیا: ترجمة آداب الأمم الأخرى والاستفادة منھا 
والتجدید لا ینحصر بالتعریب ونحوه، بل یشمل الاستفادة من آداب الأمم الأخرى والفنون الأدبیة والنقد الأدبي،  
یقول الأستاذ عمر الدسوقي: "وھذا ھو البستاني ینقل إلینا إلیاذة ھومیروس شعرا في مستھل ھذا القرن… وقد  

البستاني بإخراجھ الإلیاذة شعرا نموذجا قوي الأسلو الذین یحاولون نظم  أعطى  الدیباجة للشعراء  ب مشرق 
الملاحم، أو نظم المسرحیات، وكیف یتصرفون ویتحللون من نظام القصیدة، ونحن لا یعنینا الآن الخوض في 
قیمة الإلیاذة وأثر نقلھا في اللغة العربیة، بقدر ما یعنینا تلك الطریقة التي ترجمت بھا، والمقدمة التي كتبت  

درسا جدیدا في مستھل ھذا القرن لدراسة الأدب والنقد الأدبي، على غیر ما ألف نقاد ذلك الوقت  لھا، فقد كانت  
  من الاھتمام بالألفاظ والمعاني" "

واللغات كثیرا ما تتشابھ في قوانینھا العامة، لذا فإن الاستفادة من آداب الآخرین وقوانین لغاتھم أمر لا بأس  
ترتیب  یقول: "ومن عرف  العسكري،  أبو ھلال  الكاتب كما ذكر  الحمید  أمثال عبد  السابقون  فعلھ  بھ، وقد 

ل إلى لغة أخرى تھیأ لھ فیھا من صنعة الكلام  المعاني واستعمال الألفاظ على وجوھھا بلغة من اللغات، ثم انتق
مثل ما تھیأ لھ في الأولى، ألا ترى إلى عبد الحمید الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي رسمھا لمن بعده من  
اللسان الفارسي فحولھا إلى اللسان العربي؟ فلا یكمل لصناعة الكلام إلا من یكمل لإصابة المعنى، وتصحیح  

  بوجوه الاستعمال " اللفظ، والمعرفة
واستفاد النحاة أیضا من فلاسفة الیونان في تقسیم الكلام، یقول الدكتور إبراھیم أنیس في حدیثھ عن أجزاء 
الكلام: (قنع اللغویون القدماء بذلك التقسیم الثلاثي من اسم وفعل وحرف، متبعین في ھذا ما جرى علیھ فلاسفة 

  لاسم والكلمة والأداة) الیونان وأھل المنطق من جعل أجزاء الكلام ثلاثة، سموھا: ا
ولكن الاستفادة لا تعني بالضرورة أن نطبق على اللغة العربیة كل القوانین والأحكام التي تخص غیرھا من  
اللغات كالإنكلیزیة مثلا، فلكل لغة شخصیتھا وقوامھا وخصائصھا التي تمیزھا عن غیرھا في النھایة، والتشابھ  
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في بعض الأمور لا یعني التطابق في كل شيء، وما یسري على لغة ما قد لا ینطبق بالضرورة على غیرھا، 
 والأمر في الآداب والفنون والنقد كذلك. 

 
 ثالثا: تسھیل قواعد الإملاء والنحو العربي

ھناك من یدعو إلى تسھیل قواعد الإملاء العربي، جاء مثلا في مقال بعنوان: (إسلامیة المعرفة وتفعیل التعلیم  
ما یلي: (صعوبة اللغة العربیة: ومن   للدكتور الفاضل عبد الحمید أبو سلیمان  العالي بین النظریة والتطبیق)  

صر الثقافة للجمیع حاجة ھو تعدد قواعد كتابة  الأمثلة على بعض مصاعب اللغة التي لا یبدو أن لھا في ع
الھمزة في الإملاء العربي، في أول الكلمة وفي وسطھا وفي آخرھا، حیث یشترط فیھا معرفة حركتھا وحركة 
القواعد   ھذه  تعقد  ولشدة  العربیة،  الكلمات  حروف  باقي  كتابة  في  یشترط  لا  ما  وھو  قبلھا،  الذي  الحرف 

معرفة حركة الھمزة، فإن جلھم یخطئون في كتابتھا صحیحة، وكأنما قد  وصعوبتھا حتى على من یصیب  
وضعت ھذه القواعد لإثبات جھل الناس بھا، لا لتقویم إملائھم في كتابتھا… ولا فائدة من إثقال اللغة وعامة  

  المتعلمین بھا غیر تعثر إملائھم والضغط على ذاكرتھم بسببھا).
والكاتب الفاضل لا یدعو إلى إصلاح قواعد الإملاء فقط، بل یذھب إلى أبعد من ذلك، حیث یضیف الكاتب  
داعیا إلى إعادة النظر في صیاغة قواعد النحو: (ومن المھم كذلك إعادة النظر في بناء قواعد اللغة وتعلیمھا… 

نراه أن تعطي حركة الإصلاح اللغوي    ومثل ھذا یدعو إلى إعادة النظر في أمر كثیر من قواعد النحو، وما
الأھمیة لبناء التراكیب وسیاق الأداء الذي یؤثر على إدراك المعاني بعیدا عن الشكلیات والتراثیات والمھنیات  

  التي تتعلق بالمعاني في بناء قواعد اللغة وتعلیمھا في عصر الثقافة للجمیع) 
ونناقش ما أثاره ھنا، أما موضوع صعوبة كتابة الھمزة فأمر یدركھ المربون، وھم یحاولون تذلیلھ لا بنسف 
قواعد الإملاء وتبدیلھا، وإنما بدراسات علمیة میدانیة لمعرفة الصعوبات، وأسبابھا، وطرق تقویمھا، واقتراح  

الخصوص والإملاء بشكل عام، ونذكر في   الأسالیب العملیة لتلافي ضعف الطلبة في كتابة الھمزة على وجھ
لمعرفة   تربویة  العربیة، وھو تجربة  للغة  التربوي  الخولي الموجھ  الأستاذ فتحي  قد عرضھ  الصدد ما  ھذا 

،   الأخطاء في كتابة الھمزة وعلاجھا، وذلك في الفصل العاشر ضمن كتابھ دلیل الإملاء وقواعد الكتابة العربیة  
لتي تتمثل في مجملھا بكثرة الكتابة والتمارین والاستعمال، واقترح بشأن بعضھا وذكر الحلول المقترحة وا

(كتابتھا بخط عریض لكل مجموعة من اللوافت تعلق على جدران الفصول المدرسیة وفي الممرات وفي كل 
المختلفة ویكون كذل الإعرابیة  الكلمة في صورھا  تكون  أن  المدرسة، على  التلامیذ في  فیھ  یجتمع  ك  مكان 

الكلمة وعرف  لكتابة  المختلفة  الصور  إذا عرف  التلمیذ  أن  المظنون  اللغة العربیة، فمن  بالتقویة في قواعد 
إذا انتھى ذلك كلھ بقاعدة سھلة أو مجموعة سھلة من  الوضع الإعرابي لھا، یكتب كتابة صحیحة وخاصة 

 .  القواعد یمكن تطبیقھا علیھا) 
على أنھ یمكن لنا الاستفادة من بعض الرخص في كتابة الھمزة، وقد ذكر الأستاذ الخولي قرار مجمع اللغة 
إذا لحق بالكلمة ما   العربیة بشأن كتابة الھمزة المتوسطة في بعض الحالات، وھو: (تعتبر الھمزة متوسطة 

. وقرر المجمع   ، ویبدؤون، وشیؤه)  یتصل بھا رسما، كالضمائر وعلامات التثنیة والجمع، مثل جزأین وجزاؤه
(وكان ھذا الساكن حرف مد رسمت مفردة) ، وعلیھ  أیضا أن الھمزة في وسط الكلمة إذا كان ما قبلھا ساكنا 

  كلمة سموءل تكتب ھكذا كما في المثال: (أودع امرؤ القیس دروعھ عند السموءل)
ولا شك أننا نحترم رأي المجمع، ونرى الالتزام بھ، ولكن تسھیلا على الناس ودفعا للحرج نرى تجویز ما  
فعلھ القدماء أیضا فلا نخطئھم، وإنما نجیز الوجھین، ففي الكتب القدیمة نجد قرأوا الھمزة على الألف وزیدت  

أل الھمزة فیھا على الألف، وقد وردت  واو الجماعة، والواو لیست من أصل الكلمة، وكذلك نجد كلمة السمو
مرات كثیرة في المعاجم بھذا الصدد، فإذا كتبت الھمزة على السطر فھي على الصورة الجدیدة لقواعد الإملاء 
المتطورة، وإذا كتبت على الألف فھي على الصورة القدیمة، ولا ینبغي تخطئة من كتبھا على الألف، طالما  

 وه، فھو وجھ مقبول، ومن ثم تكون ھنالك سعة في حدود اللغة العربیة. أن القدماء فعلوا ذلك وارتض
الوزارات   لدى  بھا  ومعمول  جیدة،  دعوة  فھي  النحو،  قواعد  مراجعة  إلى  سلیمان  أبو  الدكتور  دعوة  وأما 
والإدارات المعنیة بتطویر المناھج في العالم العربي، فالمناھج في مراجعة مستمرة وتطویر مستمر، وینبغي  

ات والاختلافات بین مدارسھ المختلفة،  أن نذلل الصعاب للناشئة ونحبب لھم النحو بعیدا عن الملابسات والتعقید
الناشئة شيء،   ولكن ینبغي أن نوضح ھنا بأن تذلیل الصعاب وتعلیم النحو بأسلوب میسر یقربھ إلى نفوس 
وتعدیل قواعد النحو من جذورھا وخلق نحو جدید غیر ما یعرفھ العرب في تاریخھم شيء آخر، وھو أمر  

 عرب الغیورین على لغتھم ودینھم. مرفوض، ولا أظن أحدا یقبلھ من أبناء ال
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 رابعا: إقحام العامي مع الفصیح في معجم واحد! 
إلیھا،   الفصحى بحجة شیوعھا والحاجة  العامیة مع  الكلمات  إلى إقحام  یدعو  أنطون  ھناك من  إلیاس  یقول 

إلیاس تحت عنوان: ضرورة التساھل في قبول الكلمات الجدیدة ما یلي: ( وخیر لنا أن نجري على سنن العصر 
كان على حق… ثم إن في اللھجات    ونشایعھ ولو على خطأ من أن نرتد إلى الماضي ونأخذ بلغتھ وأسالیبھ ولو

التي تعبر أصدق تعبیر عن حاجاتنا في العصر  الكلامیة للبلاد العربیة المختلفة كثیر من الألفاظ المشتركة 
الحاضر ولكننا درجنا على التنكر لھا وعلى تسمیتھا عامیة أو سوقیة أو دخیلة أو مبتذلة، مع أنھا قد وصلت  

یحبون لغتھم كما نحبھا، ولست أرى مبررا لھذا التنكر إلا إذا كان الغرض   إلینا منذ مئات السنین من عرب
جعل اللغة وقفا على طائفة خاصة) . ولا وجھ لقولھ بالأخذ بالشائع ولو كان خطأ، وترك الماضي ولو كان 

بتا ولا  على حق، لأن الشائع الیوم قد یتغیر غدا، ویصبح مھملا ویشیع مكانھ لفظ جدید، فالشیوع لیس أمرا ثا 
اللغة العربیة، وھذا لن یكون  مستقلا عن عوامل الزمن والبیئة والحیاة، فلا بد من شيء ثابت ترتكز علیھ 

 سوى معجمھا القدیم الذي صفاه العلماء من الشوائب فكان كالإبریز الخالص.
الدكتور بسام ساعي في بحثھ: (نحو معجم جدید للألف الثالثة) إلى ضرورة وضع  وفي خطوة أكثر جرأة ذھب  

معاجم للعامیة، حیث رأى (أننا نحیط معاجمنا بھالة من القدسیة القاتلة، وانھ لا بد من فتح الحدود بین الفصحى  
ھملتھ، وأشار إلى أن والعامیة، وعبر عن تقدیره للبصریین لأخذھم بالقیاس الذي رأى أن المجامع اللغویة قد أ

تلك المجامع مطالبة باستقصاء العامیات من المحیط إلى الخلیج، مع الاستناد إلى مجموعة من الضوابط… 
ودعا إلى تشكیل ھیئات صغیرة في كل قطر لإعداد معجم لعامیتھ، وأخرى كبیرة تدرس تلك المعاجم وتنتقي  

اللغة الوسیطة، وأشا ر إلى أن العامة ھم المبدعون الحقیقیون للغة شئنا أم  منھا، للخروج بمعجم جدید لتلك 
 .  أبینا) 

وھذه الدعوة خطیرة جدا، لأن إقحام العامي مع الفصیح سیفسد الفصیح ولن یصلح العامي، مما یسبب فساد  
  اللسان العربي الذي وحد العرب عبر آلاف السنین، وھو ما عبر عنھ الشاعر ھاشم الرفاعي بقولھ: 

 یجھل المصري لفظ الحلبي    واختلفنا في الورى ألسنة  
فاللغة الفصحى السلیمة تجعلنا نفھم القرآن والسنة والشعر الجاھلي ونلتحم مع التراث قبل آلاف السنین، كما 
تسھل التفاھم بین أقطار العروبة، وكافة الجالیات والأقلیات العربیة والإسلامیة حول العالم، وھي اللغة التي  

ربیة، فكیف نفسد صفاءھا بإقحام العامیات معھا، یقول  یتعلمھا ملایین المسلمین في البلاد التي تنطق بغیر الع
الدكتور علي عبد الواحد وافي: (متى انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض تحت تأثیر عامل أو أكثر  
من العوامل السابق ذكرھا، وتكلم بھا جماعات كثیرة العدد وطوائف مختلفة من الناس، استحال علیھا الاحتفاظ  

لى أمدا طویلا، فلا تلبث أن تتشعب إلى لھجات، وتسلك كل لھجة من ھذه اللھجات في سبیل  بوحدتھا الأو
تطورھا منھجا یختلف عن منھج غیرھا، ولا تنفك مسافة الخلف تتسع بینھا وبین أخواتھا حتى تصبح لغة  

للغات یختلف أفرادھا  متمیزة مستقلة غیر مفھومة إلا لأھلھا، وبذلك یتولد من اللغة الأولى فصیلة أو شعبة من ا
بعضھا عن بعض في كثیر من الوجوه، ولكنھا تظل مع ذلك متفقة في وجوه أخرى … وقد اتسعت مسافة  
الخلف بین اللھجات المتشعبة عن العربیة، حتى أصبح بعضھا شبھ غریب عن بعض، فلھجة العراق ولھجات  

ي فھمھا، غیر أنھ قد خفف من أثر ھذا شمال أفریقیا في العصر الحاضر مثلا یجد المصري بعض الصعوبة ف
 .  الانقسام اللغوي بقاء العربیة الأولى بین ھذه الشعوب لغة أدب وكتابة ودین) 

یقول   الواحد من مدینة لأخرى،  القطر  تختلف داخل  لدینا أكثر من عشرین دولة عربیة، والعامیات  إن  ثم 
الأستاذ أحمد الشایب: (فأھل مصر لھم عامیتھم، وأھل العراق لھم عامیتھم، وكذلك المغاربة، كما أن لأھل 

أیضا في اختلاف عامیتھم باختلاف  الصعید لغتھم العامیة التي تخالف لغة سكان الشمال، الذین یختلفون ھم  
وكثیرا ما یحمل     الأقالیم، ومعنى ھذا توشك أن تكون ھي اللغة القومیة لكل قطر من أقطار الشرق العربي) 

اللفظ أكثر من معنى، وقد یكون مساغا في مكان ومرفوضا في آخر، فأي عبء على دارس العربیة أكبر من 
یة من المحیط إلى الخلیج والعامیات التي فیھا، ثم إن العامیات مختلفة  ھذا؟ وھي أن یلم بلھجات الأمة العرب

من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر فكیف نختار منھا ما نرید؟ وما ھو مقیاس الاختیار؟ ألیست العودة إلى  
  الفصحى ھي الأفضل من التشتت وراء العامیات واللھجات الشائعة في الأقطار العربیة؟

وللأسف الشدید بدأنا نجد جامعات ودور نشر ومؤسسات ثقافیة وأكادیمیة تتبنى مشاریع دمج الفصحى بالعامیة،  
ووضع قوامیس للعامیات في كل قطر وكل مدینة عربیة، وذلك كما یقول أحمد الشایب (إما لأنھا طور من 
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أطوار التاریخ اللغوي والأدبي والاجتماعي، وإما لأنھا قد تكون أساسا لھذه اللغات الإقلیمیة التي قد ینتفع بھا  
 .  فیما بعد كما یرى بعض المفكرین) 

العربیة   للھجات  المختلفة  القوامیس  أمامھ عشرات  وضعنا  إذا  العربیة  درس  طالب  سیفعل  ماذا  أدري  ولا 
والعامیات المنتشرة في الأقطار العربیة ثم طلبنا منھ أن یلم بھا، بل ماذا سیصنع الطالب العربي إزاء ھذا  

الف العربیة  یعني ھذا أن  العامیة وقوامیسھا، ألا  الكلمات  الذوق  الركام من  إن  بل  صحى ستكون في خطر، 
 العربي والبلاغة العربیة والحس الأدبي سیكون في خطر، وذلك یعود لسببین یتعلقان باللغة العامیة: 

(أحدھما: شیوع الخطأ اللفظي، والخروج على قوانین النحو والتصریف وعدم التحرج في قبول كل دخیل أو  
أعجمي من الألفاظ والتراكیب، حتى ھجر فیھا النحو العربي، وخضعت العبارات لصور أجنبیة في تألیف  

التفاھة والعرف، ف أغلبھا أوامر ونواه وأخبار  الجمل وتكوین الأسالیب. وثانیھما: ما غلب على معانیھا من 
  عادیة تتصل بالحیاة الجاریة، وتتكرر في كل وقت، وكل یوم مما لا یستحق درسا ولا تقییدا)  

وحدتھا   تمزق  من  إیلاما  أشد  یكون  قد  ثقافي  لتمزق  مرشحة  العربیة  الأمة  تجعل  العامیة  إلى  الدعوة  إن 
  السیاسیة؟

 كیف نرفع من شأن لغتنا ونطور تعلیم اللغة العربیة: 
إن اللغة ھي ھویة الأمة الحضاریة، والتمسك بھا والسعي إلى إحیائھا وتطویر الدراسات حولھا دعامة من 
أولى دعائم النجاح الحضاري لكل أمة تسعى أن یكون لھا مستقبل مشرق في الغد القریب، وإذا أردنا التقدم  

 في استخدام اللغة وتعلیمھا، فنحن بحاجة إلى أمور، نذكر منھا: 
  الأول: إیجاد النص اللغوي المعاصر الذي ینبغي أن یكون سھلا ومیسرا في الخطوة الأولى.

ثانیا: ینبغي الاستفادة من القرآن والحدیث وخطب السلف الصالح، ففیھا مدد عظیم للفصحاء والبلغاء، یقول  
الشاعر القروي رشید سلیم الخوري في ھذا الصدد: (فعلموا القرآن والحدیث ونھج البلاغة في كل مدارسكم 

نفسكم،   ویعلو  ملكاتكم،  وتتقوى  ألسنتكم،  بالفصحى  لتقوم  وتشرق  وجامعاتكم،  بالحكمة،  وتزخر صدوركم 
 .  طروسكم بساحر البیان) 

ثالثا: تنمیة المھارات اللغویة لدى المتكلم الذي ینبغي أن یكون متلافیا لأخطاء الكلام، والاستفادة من تقنیات  
 التعلیم في ھذا الصدد. 

رابعا: تعریب المصطلحات العلمیة بشكل دائم وتوحید جھود التعریب في العالم العربي، وتعریب آداب وعلوم  
 الأمم المتقدمة للاستفادة منھا في آدابنا وواقعنا المعاصر.

خامسا: إیجاد المعاجم والقوامیس العصریة وتزویدھا باللوحات والرسوم التوضیحیة، وتطویر ھذه المعاجم  
 بشكل دائم. 

سادسا: تعاون كافة أجھزة الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة في ھذا الصدد، وإبعاد شبح العامیات التي  
 تھدد الفصحى في العالم العربي. 

سابعا: التزام البلدیات والمؤسسات وكافة أجھزة ومرافق الدولة والمجتمع على مستوى العالم العربي باستخدام  
 العربیة الفصحى وبخاصة في أسماء الطرق والإعلانات العامة.

ثامنا: إعادة صیاغة العقل العربي بما یعزز الشخصیة الحضاریة للإنسان العربي والتأكید على الھویة وعدم  
 الانجراف الحضاري مع تیار العولمة الذي بات یھدد ثقافات الأمم والشعوب جمیعا. 

تاسعا: اللغة جزء من حیاة الناس العامة وتراثھم الثقافي، وتفعیل الدور الحضاري للأمة مطلوب حتى تنھض 
اللغة وعلومھا برفقة بقیة العلوم الإنسانیة والمیدانیة والمعملیة والتجریدیة، فلا یمكن أن تتم نھضة في جانب  

كاملة، وكلٌّ یتقاسمھ الأجزاء، ولیس أجزاء واحد من حیاة الأمة دون بقیة الجوانب، لأن النھضة حركة مت
تطورھا  وفي  في صعودھا وھبوطھا،  الأمم  اللغات  (وتتبع  أنیس:  إبراھیم  الدكتور  یقول  الكل.  بمعزل عن 
وتغیرھا، إذ لا وجود للغة بغیر المتكلمین بھا، ولا تحیا إلا بحیاة أبنائھا، فكل تطور في حیاة الأمة یترك أثرا  

  ھا) قویا واضحا في لغت
المناھج   البحث في عیوب  أجل  العمل معا كفریق جماعي من  یتطلب منا أمورا كثیرة، وفي مقدمتھا  وھذا 
القائمة، وطرق تقویمھا، والسبل النافعة لإعداد المعلم الناجح الذي یستوعب تحدیات العصر ویتخلق بأخلاق  

شر اللغة العربیة. ثم یأتي دور المھنة، ویكون لھ من الصبر وقوة الإرادة ما یستطیع معھ مواصلة رسالة ن
الإرادة الفاعلة للأمة بأسرھا، كل بحسب موقعھ، من أجل نھضة شاملة تحتل الثقافة منھا حصة الأسد، ویكون 
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الحضاري، ونبض حیاتنا الاجتماعیة، وأملنا   الحصة، لأنھا وعاء فكرنا  تلك  العربیة الحظ الأكبر من  للغة 
 المشرق في مستقبل حضاري واعد، والله ولي التوفیق. 

 


